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>  مُلخَّصْ  <<

النظرة  لى نروم من خلال الأبحاث التي ننجزها في مجالات معرفية مختلفة، الاحتكام إلى مبدأ التكامل والتداخل بين العلوم والمعارف، والاستناد إ
الأحداث الشمولية في فهم الظواهر والقضايا بمختلف أنواعها، وذلك اعتبارا لتباين السياقات المعرفية والحضارية والتاريخية المسهمة في ولادة 

ورته الريفية التي والعوامل السياسية والاجتماعية...، المسهمة في تشكلها وتطورها. يتحدث هذا البحث عن شخصية محمد بن عبد الكريم الخطابي وث
م)، ضد الاحتلال الفرنسي والإسباني. ويحاول البحث قراءة الأحداث بوضعها في سياقها، وما كانت تعيشه معظم البلاد ١٩٢١،١٩٢٦استمرت ما بين (

لبلاد العربية والإسلامية من الغزو العربية والإسلامية في تلك المرحلة؛ حيث جاءت ثورة الخطابي ما بين الحربين العالميتين، في وقت تعاني فيه معظم ا
هم بطولاته والاحتلال الأجنبي، الأوروبي خاصة. لقد اهتم الباحثون في دراسات وأبحاث كثيرة بشخصية محمد بن عبد الكريم الخطابي، وحاولوا إبراز أ

ى إلى إيضاح عالمية الخطابي وارتباطه بأوروبا وبلاد التاريخية ضد الإسبان والفرنسيين في إطار المقاومة المغربية المغاربية، كما سعت أبحاث أخر 
حسب اطلاعنا دراسات استطاعت الجمع بين كل هذه القضايا، والتأكيد على أن رؤية الخطابي تتجاوز المقاومة من أجل –المشرق، ومع ذلك، فإننا لم نجد 

الغرب الإسلامي دون إهمال بلاد الإسلام، خاصة قلب الأمة، بيت المقدس الريف إلى السعي نحو توحيد الأمة الإسلامية، وفق خطة تدرجية تبدأ بتوحيد 
ق وفلسطين. وللبحث في هذه القضايا اخترنا تقسيم البحث إلى مقدمة ومبحثين تطرقنا في الأول إلى شخصية محمد بن عبد الكريم الخطابي وسيا

في المبحث الثاني إلى وضع العالم الإسلامي في تلك المرحلة وسعي الخطابي إلى توحيد جهادة، الذي استمر في مرحلة ما بين الحربين العالميتين، ثم أشرنا 
المسهمة  العالم الإسلامي. ثم أجملنا أهم الخلاصات في خاتمة البحث، ومنها أهمية قراءة الأحداث في سياقها التاريخي، واستحضار مختلف السياقات

بي شخصية رجل مجاهد استطاع تحدي كل الظروف التي عاشتها الأمتين العربية والإسلامية في فترة في تشكلها، ومن ثم التوصل إلى أن شخصية الخطا
 إلى مرجعية ما بين الحربين العالميتين، وكان هدفها توحيد العالم الإسلامي لا جمهورية الريف فقط، كما ادعى بعض الباحثين ذلك، كما استند الخطابي 
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مَةُ    مُقَدِّ
يصعب في الحقيقة فهم تاريخ الـدول العربيـة في مرحلـة مـن 

تلك المراحـل الـتي عاشـت فيهـا أحـداثا مفصـلية،   المراحل؛ خاصةً 
دون النظــرة الشـــمولية الفوقيـــة مـــن جهـــة، والنظـــرة التكامليـــة 
التداخلية بين تلـك الشـعوب والبلـدان مـن جهـة أخـرى. وينضـاف 

 الأحــداثتلــف إلى ذلــك استحضــار مختلــف المعطيــات، وأخــذ مخ
بعين الاعتبار، وإلا فإن الباحث سينظر بعـين واحـدة، ومـن زاويـة 
واحدة، فتغيب عنه المعطيات، وربما الحقائق حـتى يظـن أن غـيره 
ممـــن نظـــروا مـــن الزاويـــة الأخـــرى أو الـــزاويتين معـــا قـــد جـــاؤوا 
بالمغالطــات والأخطــاء فيمــا كتبــوا مــن التــاريخ. ولأن الموضــوع 

هــذا المقــام يهــم وضــع الــدول العربيــة في الــذي نحــن بصــدده في 
مرحلة ما بين الحربين، فإن النظـرة التداخليـة والتكامليـة والرؤيـة 
الشمولية مطلب أساس ومبتغـى ضـروري لفهـم هـذه الوضـعية 
وتحليلها وتفسيرها، وبالتالي الخروج برؤية متكاملـة ودقيقـة عـلى 

اءة هـــذا الوضـــع، إذ بـــه يمكـــن فهـــم المـــاضي وقـــراءة الحاضـــر قـــر 
صــحيحة واستشرــاف مســتقبل البلــدان العربيــة أمــام التحــديات 

  الراهنة والمستقبلية.
ـــــا وإســـــهامً  ا في هـــــذا المشرـــــوع العلمـــــي المعـــــرفي، اخترن

المشــــاركة ببحــــث في الموضــــوع، يكــــون منطلقــــه مــــن الغــــرب 
الإســلامي، ومــن شخصــية مغربيــة كــان لهــا دور كبــير في تشــكيل 
ــة  ورســم معــالم معظــم الأحــداث في المنطقــة في هــذه المرحل
المدروسة، بل تجـاوز دورهـا المحـوري منطقـة الغـرب الإسـلامي 

لعــالم الإســلامي بأكملــه. ويتعلــق الموضــوع هنــا بشخصــية إلى ا
بقريـة م ١٨٨١سيدي محمد بن عبد الكريم الخطابي، الذي ولد سنة 

أجـــدير، والـــذي دخـــل التـــاريخ المغـــربي والإســـلامي بجهـــاده ضـــد 
والفرنسيــ، وبمواقفــه الإيمانيــة، المخْلصِــة،  الإســباني الاحــتلال 

صَة في قولـه: "إن الغـرب العـربي   بالإسـلام كـان، للإسـلام والملخََّ
  عاش، وعلى الإسلام يسير في حياته المستقبلية.

وتكمن أهمية البحـث في مـدى تـأثير الرجـل في الأحـداث الـتي 
عرفتها منطقة الغـرب الإسـلامي بأكملـه ولـيس المغـرب فقـط، 
فقد كانت له علاقات بباقي بلدان المنطقـة وبلـدان خـارج الغـرب 

. وإن -سيتضـح مـن خـلال البحـثكمـا -الإسلامي مثل فلسطين 
إعادة قراءة شخصية محمد بن عبـد الكـريم الخطـابي مـع وضـعها 
بوضــع الــبلاد العربيــة مــن شــأنها الإســهام في فهــم جديــد لوضــع 

  المنطقة في تلك المرحلة المفصلية.
إلى الإجابــة عــلى جملــة مــن الأســئلة تصــب  الدراســةتســعى 

لحـربين العـالميين، معظمها على وضع المغرب في مرحلة ما بين ا
ــدان المنطقــة  ــاقي بل ــة الريــف بب وكــذا علاقــة المغــرب وجمهوري

والعالم الإسلامي، وذلك من خلال استنطاق مذكرات محمد بـن 
عبــد الكــريم الخطــابي وتــآليف وكتــب المقــاومين ورجــال الحركــة 

  الوطنية الذين عاشوا نفس الأحداث.
هــــا وفي الســــعي للإجابــــة عــــلى الأســــئلة الــــتي تتأســــس علي

ـــا تقســـيم هـــذه  ـــق الأهـــداف المرســـومة اخترن الدراســـة، وتحقي
إلى مقدمة ومبحثين، تناولنا في المبحث الأول شخصية  دراسةال

محمد بن عبد الكريم الخطـابي مـن منظـور الأحـداث الـتي عاشـتها 
المنطقة في تلك المرحلة، مع التنبيه إلى المغالطات التي جـاءت 

رجـــل، في حـــين خصصـــنا في مؤلفـــات ذوي قصـــار النظـــر حـــول ال
المبحــث الثــاني لوضــع المغــرب في تلــك المرحلــة وعلاقتــه ببــاقي 
بلدان المنطقة والعالم الإسـلامي، مـن خـلال حيـاة الأمـير محمـد 
بـــن عبـــد الكـــريم الخطـــابي. أمـــا الخاتمـــة فقـــد أجملنـــا فيهـــا أهـــم 

بتوصـيات  الدراسـةالخلاصات والنتائج الـتي توصـلنا إليهـا، وختمنـا 
  يح التاريخ.تاريخ وإعادة تصحفي قراءة ال

 : محمد عبد الكريم الخطاɯ والحرب˾ أولاً
 العالميت˾

تكمن أمية هذا المبحث بالنسبة لموضـوع البحـث، وموضـوع 
فيمـا بـين الإسـلامية الكتاب في معرفة ما عاشته بعض البلـدان 

الحـــــربين العـــــالميتين، فلـــــيس بالضـــــرورة أن نعـــــرض الأحـــــداث 
التاريخيـــة سردا، إذ إن ذلـــك مـــن وجهـــة نظـــري، عمليـــة طبيعيـــة 

 ُ اث وإعــادة لفــت فيهــا تــآليف كثــيرة، لكــن النظــر إلى تلــك الأحــدأ
قراءتهـــا مـــن زاويـــة بعـــض الأعـــلام والـــرواد الـــذين أســـهموا في  

هــو الــذي بإمكانــه أن يســهم في النــبش في  ،توجيههــا وصــناعتها
ذاكــرة التــاريخ، وربمــا في رفــع الحجــب عــن حقــائق مخفيــة، وأخــرى 

وقد اخترنا الإشـارة هنـا  من كتب التاريخ أن تكون كذلك.لها أراد 
ــــد  ــــن عب ــــد ب م) ١٩٦٣-١٨٨١الكــــريم الخطــــابي (إلى شخصــــية محم

ونشأته من جهة، ونقد الكتابات الـتي عرفـت بالرجـل وجهـاده مـن 
جهة أخـرى، فـنزكي الـتي أنصـفته، ونبـين خلـل الـتي ظلمتـه لقصـور 

قراءتها في إطار ما عدم نظرها، وعدم استيعابها لحياة الخطابي، و
ــــة، قــــراءة شــــمولية  ــــك المرحل عرفــــه العــــالم الإســــلامي في تل

  ملة.ومتكا
  محمد ابن عبد الكريم الخطابي-١/١

ولد محمد بن عبد الكريم الخطـابي بقريـة أجـدير الواقعـة عـلى 
شاطئ البحر الأبيض المتوسـط بـين مـدينتي مليليـة وتطـوان في 

 ـمـــن شـــعبان  م، في أسرة علـــم وديـــن ١٨٨١-هــــ١٣٠١الخـــامس عشرــ
وتقـــوى، حيـــث كـــان والـــده عالمـــا تقيـــا وعـــادلا في الفصـــل بـــين 

  الناس.
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وقد اشتهر آل الخطـابي، بأنهـم بيـت علـم ورياسـة، وكـان أحـد 
أفــراد الأسرة أســتاذا في القصـــر الملــكي يعلـــم أبنــاء الســـلطان، 
ويقال إنه خلف مؤلفات كثيرة تفرغ لكتابتها لأنه لم يشـغله عـن 
الكتابــة والتفكــير أبنــاء ولا حــب ولا جــاه، ومــات في ســن مبكــرة. 

ومعلما ومربيا لابنه محمـد، قـال قد كان القاضي عبد الكريم أبا و
الخطابي، وهو ابن المجاهد محمد بن عبـد الكـريم:  إدريس السيد 

والحقيقــة أن الفقيــه عبــد الكــريم كــان هــو الأســتاذ الفعــلي لابنــه 
ــدين عمومــا ــك في الفقــه وال ــة والسياســة،  ،محمــد، وذل والوطني

  نعم لقد تأثر محمد بن عبد الكريم الخطابي ببعض أساتذته الـذين 
تعلم عليهم في القرويين، ولكن الأستاذ الحقيقي الذي تدرب على 

فقد أرسلة إلى القـرويين بفـاس، وكـان هدفـه . )١(يديه هو والده"
  ي والقيادي.مهو أن يؤهله ليخلفه في مركزة العل

ــــيرة ــــآليف كث ــــرت ت ــــير  ذك ــــود إلى أم أن أصــــول الخطــــابي تع
المــؤمنين عمــر بــن الخطــاب رضي للــه عنــه، وقــد أشــار إلى هــذه 
الحقيقــة بنفســه لجــورج مــاثيو في المــذكرات، فهــو مــن ذريــة عمــر 

. وخــلال نشــأته كــان والــده يعتمــد )٢(رضي اللــه عنــه، وهــو قــرشي
والسياسـية، عليه ليمثلـه في العديـد مـن المناسـبات الاجتماعيـة 

ــده ببعثــة سياســية لــدى  وخــلال فــترة دراســته بفــاس، كلفــه وال
زـ ســنة  أبــدى فيهــا دعــم بــني ورياغــل م، ١٩٠٨الســلطان عبــد العزيـ

للســلطان في محاربـــة معارضـــه الملقـــب بـــ "بوحمـــارة". ثـــم خـــتم 
ــثلاث  ــة ب ــه العلميــة الجامعي ــد الكــريم الخطــابي رحلت ــن عب محمــد ب

  .)٣(ه القانون الإسبانيسنوات قضاها في إسبانيا درس في
كان محمد بن عبد الكريم الخطابي رحمه الله مؤمنا صـادقا لا 
يخــاف في اللــه لومــة لائــم، وكــان رجــلا قرآنيــا أثــرت فيــه تربيــة 
القــرويين الــتي درس وتــربى بهــا أربــع ســنوات، ولــم تطمــس نــور 
الإيمــان في قلبــه وفقــه الشرــيعة في عقلــه الســنوات الطويلــة 

. وكـان معلمـا للعربيـة في )٤(عاشر فيهـا الاسـبان" قبل الحرب التي 
ـــل  ــــة (...) كمــــا كــــان محــــررا بجريــــدة (إيـ أكاديميــــا اللغــــة العربي

، وتـولى الإشراف عـلى القسـم ١٩٠٢طيليغراما) التي أنشئت سـنة 
. وفي علاقتــه بالإســلام )٥(العــربي فيهــا حينمــا اســتقر في مليليــة

داء الخـاص بكتابـه واللسان العربي، كتب محمد الأوراغـي في الإهـ
(التعـــدد اللغـــوي): "محمـــد بـــن عبـــد الكـــريم الخطـــابي الـــذي اتخـــذ 
وأحرار الأمازيغيين من الإسلام عقيـدة، ومـن لغـة القـرآن قاعـدة 
لاستنهاض المجاهدين من أجل حماية أمة القـرآن في غربهـا مـن 

زـاول الترجمــــة والكتابـــــة بالإدارة )٦(زحــــف الأوربيــــين" ــ . وكـــــان يـ
م، قاضـيا في ١٩١٣الأهلية بمليليـة، وعـين سـنة  المركزية للشؤون 

مليليــة، ثــم ارتقــى إلى قــاضي القضــاة بعــده بعــام واحــد، وهــو مــا 
مــن تصــدر الحــراك الريفــي وقيــادة قبائــل الريــف، فقــد كــان  همكنــ

ــ رجــلاً  ــمثقفً ــا وعالمً ــا فقيهً ــا وخطيبً ــا متفوهً ــوم ا مطلعً ا عــلى عل
  .)٧(التاريخ والقانون والإدارة

ــن   ـمحمــد ب ــه رفقــة  قضىـ ــد الكــريم الخطــابي معظــم حيات عب
شقيقه السي محمد، حيث وجد نفسـه ملزمـا بالـدفاع عـلى قضـية 

والفرنسيــــ، وأطمــــاع الــــدول  الإســــباني الريــــف أمــــام الاحــــتلال 
الأوربيــة الغازيــة، وقويــت همــة الشــابين المجاهــدين وفــاء منهــا 

  لوصية والدهما القاضي المجاهد عبد الكريم الخطابي.
لقاضي عبد الكريم الخطـابي بعـد اثنـين وعشرـين فقد سقط ا

يومــا مــن مرضــه، وأكــد محمــد بــن عبــد الكــريم الخطــابي الــروايات 
التي قالت بموت والده مسموما. جاء في مذكراته: "وكثيرون هم 
الذين يقولون إن والدي سقي سما، وإن كنـت لا أسـتطيع تأكيـد 

ل كثـيرا مـن ذلك، إلا أنـني أشـعر في أعمـاق قلـبي أن في هـذا القـو
  .)٨(الحقيقة"

كان القاضي عبد الكريم لما أحس بـدنو أجلـة قـد طلـب ابنيـه 
إلى فراشــه وقــال لهمــا (إنــني ذاهــب بعــد أيام معــدودات إلى ربي 
وخـــالقي، ووصـــيتي لكـــم أن تـــدافعوا عـــن بلادكـــم، لأن الإســـبان 

أمــا المــذكرات فقــد جــاء فيهــا غــير ذلــك،  .)٩(أعــداؤنا وأعــداء اللــه"
ــث قــال: "وكــان  وهــو بلســان  ــد الكــريم نفســه، حي ــن عب محمــد ب

المرحوم قبل وفاته قـد دعانـا إليـه فقـال لنـا: "إذا لـم تسـتطيعوا 
، )١٠(الدفاع عن استقلال الريف وحقوقه فغادروه إلى مكان غـيره"

وفي كلتــا الرســالتين دعــوة قويــة إلى الجهــاد والــدفاع عــن الــوطن 
  والإسلام ضد العدو.

لقــد خــاض المجاهــد محمــد بــن عبــد الكــريم الخطــابي معــارك 
مصيرية في وقت "كان التفكير السياسي متدهورا، والنماذج الـتي  
كانت في أذهان الناس منحطة (...) رغم أن الصورة كانت قاتمـة 
جدا، فقد كان الدافع قـويا للعمـل مـن أجـل ضـمان الاسـتمرار في 

مـد بـدوره معـارك كثـيرة، . كما قاد أخوه السيـ مح)١١(نطاق العدل"
واسـتطاع أن يحقـق انتصـارات كثـيرة، وأن يلحـق أضـرارا وخسـائر 

  جسام بالاحتلالين الفرنسي والإسباني.
لم يكن محمد بن عبد الكريم الخطابي متميزا عن أهل الريف 
رـة شـــيكاغو: "وأول مـــا  ـ في مســـكنه ولباســـه، قـــال مراســـل جزيـ
اســتوقف نظــري عنــد وصــولي إلى مركــز قيادتــه بســاطة المكــان 

بهة والعظمة، ولم يكن عـلى البـاب الخـارجي وخلوه من مظاهر الآ
طـلاق، كمـا سوى حارسـين أمـا في الـداخل فلـم أر حارسـا عـلى الإ

أنه ليس في مظهر بن عبـد الكـريم مـا يمـيزه عـن سـائر مواطنيـه 
  .  )١٢(حتى البسطاء منهم"
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 الـــتي  لقـــد نظـــم محمـــد بـــن عبـــد الكـــريم الخطـــابي جمهوريتـــه
أسسها بدستورها وجنودها، ودافع عـن الـبلاد وتوحيـد الأمـة في 
وجه دولتين أوربيتـين غـازيتين ودول أخـرى حاولـت مـرارا احـتلال 

ف، ولم يكن لديه من الـذخائر والسـلاح إلا مـا يسـترجعه مـن الري
المعــارك الــتي يخوضــها. واســتطاع أن يحقــق انتصــارات تاريخيــة، 
 ،إلى تحالفت فرنسا وإسبانيا واتفقتا على شـن حمـلات مشـتركة

م، فــتم احــتلال ١٩٢٥والــنزول بكامــل قواهمــا ضــد ثــورة الخطــابي 
فاستسـلم الخطـابي م، ١٩٢٦أجدير والسيطرة على تارجيست سنة 

للفرنســيين وثــم نفيــه إلى أن حصــل عــلى اللجــوء إلى مصــر ســنة 
أسهم بعد ذلك في تشكيل لجنـة تحريرـ المغـرب العـربي،  ف م،١٩٤٨

رـ المغــرب العــربي، وبقــي يناضــل ويقــاوم  ثــم أســس جــيش تحريـ
التحـق وحيـث تـوفي في القـاهرة  الاستعمار إلى آخر يوم في حياته،

رـ  ٦ ـه الموافــق لــ١٣٨٣مضــان ر  ١١بالرفيــق الأعــلى في  م ١٩٦٣فبرايـ
  .ودفن بها

  الخطابي المتعدد والحربين العالميتين-١/٢
ا أن المؤرخين تجـاهلوا بقصـد أو بغـير قصـد  من المؤسف جدً 

ثورة الخطابي وجهاده ضد إسـبانيا وفرنسـا، وهـذا التجاهـل يـبرزه 
ـــل إن  ـــت في الموضـــوع. ب ـــتي كتب ـــل مـــن الدراســـات ال ـــنزر القلي ال
ــات الإســبانية والفرنســية نفســها   المؤســف أكــثر هــو أن المكتب

  جهاد الريف.تضم عشرات الكتب التي تتكلم على الخطابي و
ـــة لا  ـــزداد الإشـــكالية كلمـــا اكتشـــفنا أن مـــا كتـــب بالعربي وت

لما جـاء بـه مـن أفكـار مزيفـة ومغلوطـة،  ،يصلح معظمه للقراءة
لا  ،اســتخدمت معظمهــا لأغــراض سياســية وإيديولوجيــة مقيتــة

علاقـــة لهـــا بالتـــاريخ والبحـــث العلمـــي. فمحمـــد بـــن عبـــد الكـــريم 
د في هذه الكتـابات، هـو عنـد الخطابي الذي نتحدث عنه رجل متعد

الـــبعض مجاهـــد إســـلامي، وعنـــد الـــبعض قائـــد عســـكري، وعنـــد 
الــبعض الآخــر جنــدي ثــائر وقائــد حــرب العصــابات، وهــو الأســـد 
والأمير والمجاهد والقائد والسـلطان، أمـا مـا قـام بـه فهـو أحيانـا 

ا أخـرى ا ثـورة مـن أجـل الحكـم، وأحيانـًجهاد من أجل الدين، وأحيانـً
اومـــــة عســـــكرية مـــــن أجـــــل الجمهوريـــــة واســـــتقلال  ومقحـــــرباً 

ــف... ــاحثين إلى الوقــوع في إالري ــذي قــاد الب لخ. ولعــل الإشــكال ال
–هـــذه التقســـيمات الخاطئـــة لمحمـــد بـــن عبـــد الكـــريم الخطـــابي 

هـو -الإيديولوجي التي ينطلق منه كـل كاتـبالتصور بالإضافة إلى 
قـة عدم وضع الخطابي في سياقة التـاريخي الـذي عـاش فيـه، وعلا

ذلك بما كـان يمـر بـه العـالم الإسـلامي آنـذاك، ضـف إلى ذلـك أن 
مـــا هـــو إلا حلقـــة مـــن سلســـلة الحـــروب الـــتي عاشـــتها  ،الخطـــابي

  منطقة شمال الغرب الإسلامي والريف خاصة.

إثر الغـزو  )١٣(لقد تعرضت منطقة الريف لسلسلة من الحروب
بقتها م، وكـان قـد سـ١٩٢٧-١٩٢١الأوربي قبل حرب الخطابي ما بين 

م، وحـرب الريـف الثانيـة مـا ١٨٩٤-١٨٩٣حرب الريف الأولى ما بين 
م، قادهــا المجاهــد الشرــيف محمــد أمــزيان. إلا أن ١٩١٤-١٩٠٩بــين 

م، ١٩٢١سـنة  أالخطابي كـان جهـاده هـو الأعظـم والأشـهر، وقـد بـد
بعدما وصل الإسـبان إلى تطـوان في الشـمال الغـربي وأنـوال في 

لى أن استســلم الخطــابي في مــاي الشــمال الشرــقي، واســتمرت إ
  م.١٩٢٦سنة 

والجدير بالذكر أن المجاهدين في الريف المغـربي أصـبحوا بعـد 
 ةاستشهاد أمزيان في حالـة مـن التشـتت، وبالتـالي كـانوا في حاجـ

إلى قيـــادة، فاهتـــدى ذلـــك إلى ســـيدي محمـــد بـــن عبـــد الكـــريم 
معركـة . ثـم إن )١٤(الخطابي الذي طور أساليبه وامتاز عـن سـابقيه"

الخطابي جاءت في وقـت كشرـت فيـه الـدول الأوربيـة عـن أنيابهـا 
لتقسيم إفريقيا واحتلالها لاستنزاف ثرواتها وتوفير المواد الخـام 

  وتنمية مشاريعها الاقتصادية والعسكرية.
وقبل هذا وذاك فالاحتلال الأوربي للعـالم الإسـلامي سـواء 

ــة جديــد ــا هــو إلا مرحل ة مــن الصــراع في المشرــق أو المغــرب، م
الأزلي والــدائم بــين الإســلام والكفــر، وحلقــة أخــرى مــن سلســلة 
الحــروب الصــليبية الــتي دمــرت العــالم الإســلامي، فــبلاد المغــرب 
ــة القــرن  ــذ بداي ــه من ــدأت في التعــرض للاحــتلال الأوربي وحملات ب

إســبانيا باحــتلال بعــض المواقــع في  تالخــامس عشرــ، حيــث قامــ
ومدينة مليلية الـتي مـا تـزال محتلـة  م،١٤٥١الشمال المغربي سنة 
. إلا أن بدايــــة القــــرن العشرــــين  )١٥(م١٤٩٧إلى يومنــــا هــــذا ســــنة 

ـــــة،  ـــــة العثماني ـــــار الدول تصـــــاعد الاحـــــتلال الأوربي بســـــبب انهي
والتنافس بين الدول المحتلة الغازية لبسط سيطرتها ونفودهـا 

ـــر ســـنة  ـــت ١٨٣٠في إفريقيـــا، حيـــث احتلـــت فرنســـا الجزائ م، وتنازل
فرنســا لبريطانيــا عــن حقوقهــا في مصــر مقابــل اعــتراف بريطانيــا 

ا في فـرض الحمايـة عـلى المغـرب ودخلـت ألمانيـا حلبـة بحق فرنسـ
ــك بعــدما   ــت عــن ذل ــق مصــالح لهــا في المغــرب، وتنازل الصــراع لخل

  .)١٦(تسلمت الكونغو من فرنسا
ــراهيم، موضــحا هــذا الســياق  ــرزاق إب ــد ال ــه عب ــد الل يقــول عب

ئـل القـرن التاسـع عشر ـاالعام: "وكانت فرنسا قد استقرت في أو
ــدأت   ــم ب ــر، ث ــا عــن موضــع قــدم عــلى الســاحل في الجزائ تبحــث له

الغربي من القارة، وازداد تطلعها نحو النيجر والغابون، وأثـار هـذا 
التوسع الفرنسي قلق باقي دول الاحتلال ودخلـت دول أخـرى إلى 
حلبة الصراع على تقسيم كعكة إفريقيـا. وازداد التكالـب باحـتلال 

  م.١٩٨٢، وانجلترا لمصر سنة ١٩٨١فرنسا لتونس سنة 
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، وكـان همـه الأسـاس هـو  ١٩٨٤وقد نظم مؤتمر برلين سـنة 
ـــدول العظمـــيتقســـ ـــين ال ـــدخول في  ى،م المســـتعمرات ب دون ال

الصــراعات القاتلــة فيمــا بينهــا. وهكــذا تغــيرت الملامــح الرئيســة 
بعد أن نظمت عمليات السيطرة، وتنتهـي  ،لتلك القارة الإفريقية

ــبــ بصــمات هــذا  تذلك قصــة الصــراع الأوربي عــلى إفريقيــا، وظل
المؤتمر وآثاره السياسية تنعكس على القارة الإفريقية حـتى بعـد 
اســــتقلالها، وســــتظل مشــــكلات الحــــدود الإفريقيــــة بشــــكلها 

ـــرز  ام، كمـــ١٨٨٥-١٨٨٤الـــراهن، وهـــي ثمـــار مـــؤتمر بـــرلين لعـــام  أب
المشـــــكلات الـــــتي تواجـــــه أبنـــــاء إفريقيـــــا في مســـــيرة التقـــــدم 

دهم الـــــتي مزقهـــــا الاقتصـــــادي والاســـــتغلال الـــــوطني لمـــــوار 
الأوربيـــــــــون، واســـــــــتغلوها بشـــــــــكل سيء طـــــــــوال الحقبـــــــــة 

  )١٧(الاستعمارية.
والصـــراع  ،ولــئن كـــان الجميـــع اليـــوم يركــز عـــلى أزمـــة البلقـــان

د واغتيــال ولي عهــد النمســا وأهلــه والفرنسيـ ـالألمــاني عــلى الحــد
باعتبارها من الأسباب المبـاشرة في انـدلاع  ،على يد طالب سربي

م، ونـوفمبر ١٩١٤لمية الأولى التي استمرت ما بين يوليـو الحرب العا
ــدول العظمــى عــلى تقســيم العــالم العــربي ١٩١٨ م، فــإن صــراع ال

والإسلامي، كان من الأسـباب الرئيسـة في تلـك الحـرب، وهـو في 
نهاية المطاف مـا هـو إلا مرحلـة جديـدة مـن الصـراع الثنـائي بـين 

  يمان.الكفر والإ
ال المغرب وجها لوجه مـع فرسـا وجد الخطابي نفسه في شم

وهما في كامـل اسـتعدادها  ،وإسبانيا بعد الحرب العالمية الأولى
لتقسيم العالم الإسلامي، والزحف نحو إفريقيا، بحثـا عـن تقويـة 

اســتعدادا للحــرب العالميــة الــتي  ،صــناعتهما وتــوفير المــواد الخــام
اره وكان شـع ،ستنهي بها وحدة العالم الإسلامي، فدافع وجاهد

والإيمــــان وحــــده، يقــــول الأســــتاذ ياســــين: "الإيمــــان،  ،الإيمــــان
يمان وحده، كان الكلمة النهائية لملحمة تاريخية أبطالها من والإ

. وهــذا )١٨(طينــة غــير طينــة النفــاق، مــن معــدن إســلامي خــالص"
المارشال ليوطي يعترف بجهاد الخطـابي وسـعيه مـن ذلـك الجهـاد 

ي بأا لعبــد الكــريم بتحقيــق المســتميت، قــال ليــوطي: "إن ســماحن
إنمــا يعــني قيــام إمبراطوريــة عربيــة إســلامية عــلى  ،انتصــار علينــا

ــد.  شــاطئ البحــر المتوســط. وهــذا فــتح إســلامي لأروبا مــن جدي
. وقال: "هـا هـي دولـة إسـلامية )١٩(وهو أمر لا يمكن التسليم به"

  .)٢٠(قوامها قومية شمال إفريقيا تنشئ نفسها في المغرب"
وجد الخطـابي نفسـه مضـطرا للـدفاع عـلى العـالم  ،هكذا، إذن

الإسلامي الذي وقع فريسة للغرب الكافر، ولم يكن جهـاد وطـن 
حيــث  ،ضــد الاحــتلال فقــط، وقــد جــاء مــا بــين الحــربين العــالميتين

وخططــــت الــــدول العظمــــى  ،ســــقط العــــالم الإســــلامي قبلــــه

يـة، وقـد  لتقسيمه وإنهائه وحسم الصراع حوله بحـرب عالميـة ثان
كــان الخطــابي يريــد توحيــد شــمال إفريقيــا كبدايــة لتوحيــد الأمــة، 

 ـأنيابـــه للفتـــك  لإســـلام بافكـــان أمـــام وحـــش الغـــرب الـــذي كشرــ
والمســلمين، وسيتضــح هــذا أكــثر في المحــور الأول مــن المبحــث 

الأمــة الإســلامية في  عالثــاني، حيــث ســنحاول أن نبــين فيــه واقــ
تـــه الجهاديـــة ضـــد فرنســـا المرحلـــة الـــتي خـــاض فيـــه الخطـــابي ثور

وإسبانيا.                                                                                                       

الخطاɯ من جمهورية الريف إلى ثانيًا: 
 توحيد العاˮ الإسلامي

نســتعمل هنــا جمهوريــة الريــف، لا لأن الخطــابي كــان يريــدها 
كما رُوّجت الفكرة، وربما روجـت كـذلك لأنهـا أرادت أن    ،جمهورية

الــذي كــان ينشــده الرجــل، بــل  ي تبعــد النــاس عــن الهــدف الحقيقــ
ـــة إلى الهـــدف  نســـتعملها لننتقـــل مـــن هـــذه المغالطـــة التاريخي

، وهــو الســعي الحقيقــي لســيدي محمــد بــن عبــد الكــريم الخطــابي
 لتوحيد الغرب الإسلامي، والتصدي للتقسيم الاحتلالي الممـنهج.
ولما رأينا رفع الحجب عن واقع العالم الإسلامي في تلك المرحلة 
 ،أمــرا ضــروريا لفهــم غايــة الخطــابي، اخترنــا التــذكير بتلــك الأوضــاع

وذلـــك الســـياق العـــام، وركزنـــا بشـــكل كبـــير عـــلى بـــلاد الغـــرب 
ض المباركــــة (أقصــــد بيــــت المقــــدس)، نظــــرا الإســــلامي، والأر 

لعلاقة الخطابي بفلسطين، ثـم ختمنـا المبحـث بحلـم الخطـابي في 
  الوحدة، وما بذله من جهود لتحقيق ذلك.

  وضع العالم الإسلامي في مرحلة الخطابي-٢/١
بـــدأ الصـــراع الأزلي بـــين الحـــق والباطـــل؛ بـــين الإيمـــان باللـــه 

السـلام مـع إبلـيس كمـا وردت  الواحد والإلحاد منذ قصة أدم عليه
. ثــم تجســد هــذا )٢١(القصــة في ســور عديــدة مــن القــرآن الكــريم

الصراع على شكل حروب دموية استمرت قرنين مـن الـزمن، قـام 
بهـــا الأوروبيـــون مـــن أجـــل الســـيطرة عـــلى القـــدس والأمـــاكن 

وقــد كانــت الحــروب  المقدســة الــتي كانــت تحــث حكــم المســلمين.
الصــليبية في القــرنين الحــادي عشرـ ـوالثــاني عشرـ ـدمويــة، وخلفــت 

والصــليب شــعارها، هــذه  خســائر كبــيرة، كانــت الكنيســة وراءهــا
هي الحقيقة، وهي التي صنعت من جديد الاحتلال الأوروبي للـبلاد 

  الإسلامية في القرنين التاسع عشر والعشرين.
لمـــا  ،فقـــد بـــدأ توجـــه الـــدول الغازيـــة الأوروبيـــة إلى إفريقيـــا

أحســت بضــرورة تقويــة هياكلهــا وصــناعتها، وقــد جــاءت العمليــة 
ــ دول جمعيــات استكشــافية؛ العســكرية بعــدما أسســت هــذه ال

قامــــــت بدراســــــة وأبحــــــاث في إفريقيــــــا، ثــــــم بــــــدأت بتكــــــوين 
مســـتعمراتها، ولكـــن هـــذه المـــبررات في الحقيقـــة لـــم تكـــن هـــي 
الوحيدة وراء ذلك الغزو، فقد كانت هناك أسـاب أخـرى مضـمرة، 
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يمكـــن فهمهـــا مـــن البحـــث في أطـــراف الصـــراع في أوروبا، حيـــث  
إفريقيــا للــدول الغازيــة،  تصــدت مختلــف الحركــات الإســلامية في 

، بـــل إن مختلـــف )٢٢(واعتـــبرت ذلـــك اســـتمرارا للحـــروب الصـــليبية
ــزوايا   ،الحركــات التحرريــة في كــل الــبلاد العربيــة كــان منطلقهــا ال

ـــاء المســـلمين ـــات الإســـلامية والعلم ـــد )٢٣(الصـــوفية والحرك ، وق
واحتلــت بريطانيــا  ،أنشــأت إســبانيا مســتعمرات لهــا في لإفريقيــا

لـت في صـراعات مـع الألمـان في شرق إفريقيـا، ومـع ودخ ،جنوبها
فرنسا في غربها، ثم بدأ الزحف الفرنسي عـلى شـمال المغـرب في 

  مرحلة ثانية.
أســهمت هــذه الأســباب وغيرهــا في انــدلاع الحــرب العالميــة 
الأولى، وتـم القضـاء عـلى وحـدة الأمـة. كانـت العـرب قـد شـاركت 

ا وعدتهم بريطانيا بوحـدة بعدم ،في الحرب العالمية بجانب الحلفاء
في اســتقلال عــن الدولــة العثمانيــة، ثــم تفــاجؤوا  الــوطن العــربي 

ـــتي أبرمـــت ســـنة  ـــين فرنســـا  ١٩١٦بمعاهـــدة ســـايكس بيكـــو ال ب
ــوفمبر مــن  ــم تقــديمها في ن ــا، وت م، لتقســيم العلــم ١٩١٧وبريطاني

العــربي، ثــم وعــد بلفــور الــذي دعــم إنشــاء وطــن قــومي للكيــان 
وانتهـــت الحـــرب العالميـــة الأولى ســـنة  الصـــهيوني في فلســـطين،

بانهــزام الدولــة العثمانيــة. بــدأت الــدول العظمــى في الزحــف  ١٩١٨
وكأنهــا   ،ســم بينهــا الأســلابقلتقســيم الغنيمــة. قــال الغــزالي: "ت

تســتولي عــلى مــيراث لــيس لــه صــاحب، ثــم إن الفــاتح الجديــد لــم 
يضع وقته سدى! لقد رسم سياسة دقيقة بعيدة المدى لتفتيـت 

لكيــان الــذي ســقط في يــده وإماتــة خصــائص الحيــاة والإباء فيــه. ا
فرمــى بأوزاره كلهــا عــلى الــبلاد يحــاول محــق عروبتهــا، وطمــس  

  .)٢٤(تاريخها، وتلويث ينابعها الفكرية والعاطفية..."
م، واحتلتهــا مــن ١٩٢٠ســيطرت بريطانيــا عــلى فلســطين منــذ 

الوقـــت م، في ١٩٣٢م، وحكمـــوا العـــراق إلى ١٩٤٨م إلى ١٩٢٣ســـنة 
 م.١٩٤٦ل مـن سـوريا ولبنـان إلى سـنة كـالذي احتلـت فيـه فرنسـا  

مـؤتمر لنـدن  ، منهـام كذلك انعقدت مؤتمرات كثـيرة١٩٢٠في سنة 
رـ مــن ذلــك العــام، وبعــده معاهــدة ســان ريمــو   المنعقــد في فبرايـ
تطبيقـا لســايكس بيكـو المشــهورة، حيـث حــددت منـاطق النفــوذ 

 الكــبرى الــتي كانــت  لكــل مــن فرنســا وبريطانيــا، فقســمت ســوريا
تضم كل من سوريا ولبنـان والموصـل في العـراق وجـزء كبـير مـن 
جنــوب الأناضــول تحــث الانتــداب الفرنسيــ، والأردن وفلســطين 

  بالإضافة إلى العراق تحث الانتداب البريطاني.
أما المغرب القديم، أي الغرب الإسلامي، فقد احتلت فرنسا 

المغـرب وتـونس والجزائـر معظم إفريقيـا، ومنـه الشـمال، خاصـة 
، ١٨٨١قد كانت تونس تحـث نظـام الحمايـة منـذ سـنة ووموريتانيا، 
م  ١٩٥٦م، إلى حــــدود ســــنة ١٩١٢م، والمغــــرب منــــذ ١٩٥٦إلى حــــدود 

كـــذلك، بينمـــا تعـــرض بـــلاد الشـــهداء، الجزائـــر لأكـــبر مـــدة احـــتلال 
م، وموريتانيــا مــن ســنة ١٩٦٢م إلى حــدود ســنة ١٨٣٠امتــدت مــن 

أمـــا ليبيـــا فقـــد انتهـــت الحـــرب بـــين تركيـــا  م.١٩٦٠ م، إلى ســـنة١٩٢٠
وقسـمت أراضـيها، ثـم  ،، فاحتلت إيطاليا ليبيـا١٩١٢وإيطاليا سنة 

م حيـث أصـبحت تحـث الاحـتلال البريطـاني ١٩٤٣تحولت منذ سنة 
ــا فم، ١٩٤٧إلى ســنة  حصــلت عــلى اســتقلالها، وقــد احتلــت إيطالي

ل الــــتي أمــــا باقي الـــدول العربيــــة والــــدو .دول الصـــومال كــــذلك
فقـد   ،نشطت فيها الحركات الإسـلامية بمختلـف منـاطق إفريقيـا

  تعرضت للاحتلال الأوروبي خاصة الاحتلال الفرنسي.
 الخطابي وحلم توحيد الغرب الإسلامي-٢/٢

ــدول  لقــد ســبق أن عرفنــا ولــو بشيــء مــوجز واقــع معظــم ال
العربية والإسلامية فيما بـين الحـربين العـالميتين، خاصـة مـا بـين 

م؛ حيـــث اســـتطاعت الثـــورة الريفيـــة بقيـــادة الخطـــابي، ١٩٢٦-١٩٢٠
إزعاج دول الاحتلال، والوقوف أمامهم سدا منيعا، رغم الضـعف 

 ،م في تلـك المرحلـةوالهوان الذي سيطر على معظم بـلاد الإسـلا
جراء الاحتلال الأجنبي. قال جرمان عيـاش: "فـإن الـريفيين أثـاروا 
الدهشــة، خاصـــة بعــد الحـــرب العالميــة الأولى، كأبطـــال لمأســـاة 
ــــاة  اتخــــذت طابعــــا مهــــولا، إلى حــــد أنهــــا زعزعــــت مجمــــوع الحي
ــــة في إســــبانيا، وهــــددت لوقــــت معــــين  السياســــية والاجتماعي

يـا الشـمالية، واسـتقطبت الانتبـاه السـيطرة الفرنسـية في إفريق
ـــا" هكـــذا، إذن، كـــان  .)٢٥(في العـــالم لمـــدة خمـــس ســـنوات تقريب

ــبلاد الإســلامية، فــازداد  الخطــابي صــامدا في وقــت احتلــت فيــه ال
ـــف شـــمال  ـــبي عليـــه، خاصـــة وأنـــه في ري ضـــغط الاحـــتلال الأجن
المغرب؛ الذي يطل على دولـتي الاحـتلال فرنسـا وإسـبانيا، ودول 

طمع في غزو إفريقيا لنهـب ثرواتـه واسـتعباد أهلـه أخرى كانت ت
  إلى الأبد مثل البرتغال وإيطاليا وألمانيا وغيرها.

لقد واجه الخطابي قوتين دوليتين بجماعـة مـن المجاهـدين لا 
يملكــون غــير الإيمــان الصــادق في قلــوبهم، فــألحق هــزائم وخســائر 

بية، فكـان تاريخية بالعدو التي استثمر أحدث الآلات والسائل الحر 
م، ١٩٦٠الخطابي قبلة لأحرار العالم، فتشيـ جيفـارا زار القـاهرة عـام 

ليلتقــي بالمجاهــد محمــد بــن عبــد الكــريم الخطــابي، وكــان هــو شي 
 ـتونــــغ مبــــدع حــــرب  منــــه يناديــــه أســــتاذي، واعتــــبره ماوتسيـــ
العصــــابات، وكــــان محــــل تقــــدير مــــن كــــل الحركــــات الوطنيــــة 

ـــال ا)٢٦(والإســـلامية مشرـــقا ومغـــربا ـــداث . ق لمســـاري: "إن الأح
الجليلة التي شهدتها المنطقة الواقعـة مـا بـين نهـر أمقـران وجبـل 

بندقيـة،  ١٨غرغيز على مشارف تطوان، هي قصة ملحمـة بـدأت بــ 
 ٣٦٠هزمــت جيوشــا جــرارة، وصــل تعــدادها في أحــد الأوقــات إلى 

ألـــــف مقاتـــــل، كـــــان عتـــــادهم يمثـــــل بالإضـــــافة إلى دباباتهـــــم 
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تجتـه الصـناعة الحربيـة الأوروبيـة في ذلـك وطـائراتهم أحـدث مـا أن
  .)٢٧(الوقت"

ــة  ــدركون قــوة وأهمي ــاحثين ي والحــق أن معظــم العلمــاء والب
المقاومة الريفية، ومـدى صـمود المجاهـد محمـد بـن عبـد الكـريم 
الخطــابي، لكــن قليــل مــنهم مــن يــدرك الهــدف الــذي كــان ينشــده 

ناولـت الخطابي مـن وراء مقاومتـه وجهـاده، فقـد كتبـت مؤلفـات ت
المقاومة الريفيـة لكـن معظمهـا تصـف الخطـابي بأنـه رجـل حـرب 
دافع على بلاده ضد المحتل، وتدعي بعض الدراسـات أن الخطـابي 
ــة والقضــية  ــا عــلى القبيل ــرنج دفاع ــاتلوا الإســبان والإف ــه ق ورجال
ــه، وغــير ذلــك مــن  الأمازيغيــة، فيجــردون الرجــل مــن دينــه وإيمان

  طابي وكلماته وأقواله.الادعاءات التي تكذبها خطب الخ
ولأن هــدفنا في هــذا المحــور هــو تأكيــد ســعي الخطــابي إلى  
توحيد الغرب الإسلامي وبعده العالم الإسلامي الذي فقـد قوتـه 

جملة مـن  ووحدته بسبب الاحتلال الأجنبي، فإننا سوف نورد أولاً 
  خطبه وكلماته ثم نناقشها، لتأكيد هدف الخطابي النبيل، ومنها:

رـ : كأولاً  ـ ـــب الخطـــابي بعـــد أشـــهر مـــن تأســـيس لجنـــة تحريـ ت
ـــة: "المغـــرب  في  المغـــرب العـــربي  ـــن ميثـــاق اللجن البنـــد الأول م

العــربي بالإســلام كــان، وبالإســلام عــاش، وعــلى الإســلام يعــيش 
  .)٢٨(في حياته المقبلة"

ــ : قــال الخطــابي: "لا ريــب أن الــذي ســاعدنا عــلى محاربــة اثانيً
ــم تمــر فيهــا لحظــة دون موقعــة أو معركــة أو  الأعــداء ســنوات ل

هــو الإيمــان، والإيمــان وحــده، إن الإيمــان هــو العامــل  ،ضــحايا
الأساسي، وهو السلاح الأقوى في كل الحروب التحريريـة، بـل في  

  .)٢٩(كل عمل جدي"
ــ ، تصــريحا ١٨/٠٧/١٩٥٢، بتــاريخ : نشرــت مجلــة آخــر ســاعةاثالثً

للخطــابي قــال فيــه: "ومــن ســوء حظــي أنــني عشــت لأرى أفكــاري 
هذه تشتتت، ولأشهد مصارعها واحدة تلوى الأخرى. فقـد دخلـت 
ــى المتــاجرة في قضــيتنا الوطنيــة (...) ووجــد مــن  الانتهازيــة، وحمّ
ـــت وحـــدة قضـــيتنا  ـــة مـــن يســـعى لتفتي ـــين أعضـــاء هـــذه اللجن ب

وقت الذي كنت أفكر فيه لإدماج بلـدان المغـرب ي الففوتجزئتها. 
اتجــاه لتقســيم -ولا أدري كيــف–العــربي في مشــكلة واحــدة، نشــأ 

  .)٣٠(هذه البلدان إلى وحدات منفصلة"
: جاء في خطبة لمحمد بن عبد الكـريم الخطـابي، أوردهـا ارابعً 

المؤرخ والأديـب المغـربي عبـد اللـه كنـون في كتابـه (أحاديـث عـن 
): "إخواننـــا المســـلمين، نـــدعوكم باســـم الرابطـــة الأدب المغـــربي

الدينية أن تهبوا جميعا إلى تفكوا رقابكم مـن عـدوكم الـذي يريـد 
أن يستعبدكم بالكيد والعدوان، إنه والله لخـزي عظـيم أن يخضـع 
المســلم لعــدوه وعــدو دينــه، وأن يحتمــي بحمــاه (...) فكيــف يليــق 

ولا يسـارع إلى نصـرة بمن يروم العز والفوز أن يتقاعد عن الجهـاد، 
وإنقـــاد وطنـــه مــــن أيـــدي الطـــامعين العـــابثين الــــذين  ،إخوانـــه

يســعون في الأرض فســادا ولا يصــلحون، مــا ذاك إلا مــن ضــعف 
والواجــب عــلى العلمــاء  ،والرضــا بالهــوان ،ومــوت الهمــم ،الإيمــان

أن ينصــحوا  ،والوعــاظ والخطبــاء الــذين هــم قــادة الأمــة وهــداتها
ا فيـه صـلاحهم وفلاحهـم، ويبينـوا لهـم العامة ويرشدوهم إلى مـ

ولا يغني فيه زيـد  ،أن الواجب العيني يطلب من كل فرد القيام به
  .)٣١(عن عمرو، والله المستعان، وهو حسبنا ونعم الوكيل"

: أورد صـاحب الظـل الوريـف خطبـة للأمـير محمـد بـن اخامسً 
عبد الكـريم الخطـابي في أهـل النـواحي الجبليـة جـاء فيهـا: "السـيرة 
الــتي يتعــين علــيهم ســلوكها هــي الانصــاف والمباعــدة مــن ظلــم 
النـــاس والانتصـــار للحـــق (...) وعـــلى كـــل حـــال فـــنحن نـــدافع عـــن 

ل بمقتضىـ وطننا ضد كل استيلاء عليه. ونحن إخوة الإيمان نعم
ديننـــا في مدافعـــة الحـــزب الاســـتعماري عـــن أرضـــنا. بمـــا أمكننـــا. 
وأخـــبروا إخـــوانكم مـــن القبائـــل الجبليـــة بأن الاســـبان هـــو العـــدو 
للدين، وما مقصـوده إلا محـو الإسـلام مـن الريـف، ومـن القبائـل 
التي احتلوها، فليقومـوا عـلى سـاق الجـد في إبعـاده بأي وجـه كـان، 

  .)٣٢(ن من إهانة الدين وهتك العرض"وإن الموت أهون للإنسا
ــــتي  ــــه هــــذه الخطــــب والجمــــل ال ومــــن خــــلال اســــتنطاق كن
اقتبســـناها مـــن كـــلام الرجـــل في مناســـبات مختلفـــة ومتعـــددة، 
يتبــين بوضــوح ســعي المجاهــد الإســلامي إلى مواجهــة الاحــتلال 
الأجنــــبي بمنطلـــــق ديــــني إيمـــــاني، وســــعيه إلى توحيـــــد الغـــــرب 

ــــ ــــا صــــادقا من ــــلاد الإســــلامي، إيمان رـ ب ــ ــــاد لتحريـ ه بضــــرورة الجه
المسلمين من الغزو اللاديـني.  قـال الأسـتاذ ياسـين: "هـذا الـذي 
كــان الإيمــان باللــه وباليــوم الآخــر عقيدتــه، وكــان القــرآن شــاهده، 
وكانت سعادة الدارين مطلبه لنفسه وللمسـلمين (...) كانـت في 

وا ذهنــه وقلبــه مترادفــات قرآنيــة: الإيمــان، والإيمــان وحــده، اتقــ
. )٣٣(الله حق ثقاته=لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، سعادة الـدارين"

وقــال أيضــا: "مدرســة متمــيزة كــان رحمــه اللــه، واضــحة في ذهنــه 
مواصــــفات المجتمــــع الإســــلامي الــــذي ينبغــــي أن يعتمــــد عــــلى 

  .)٣٤(إصلاحه وقوة تماسكه وقت الأزمات"
لقد كان الخطابي يسـعى إلى تحريرـ الـبلاد الإسـلامية بالغـرب 
الإســـلامي مـــن الاحـــتلال الأجنـــبي، وفي الوقـــت نفســـه حمايـــة 
ــبلاد  ــذي ســيطر عــلى مختلــف ال القبائــل الريفيــة مــن الاحــتلال ال
الإســلامية في تلــك المرحلــة، فقــد جمــع بــين الــدفاع عــن الــوطن 

ومواجهـــة الغـــزو (القبائـــل الريفيـــة)، والـــدفاع عـــن وحـــدة الأمـــة 
ولم يكن الخطابي يهـدف إلى   الأجنبي في وقت ضعفت فيه الأمة.

رـ المغــرب ــل الريــف بالشــمال المغــربي  ،تحريـ ــدفاع عــن قبائ أو ال
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كـن عـداء وكرهـا شـديدين، وشـكا لا ، ولعل هذا ما جعلـه يُ طفق
رـى فيهــا أنموذجــا تنظيميــا  حــدود لــه للأحــزاب السياســية، لأنــه يـ

رأيـــه أن الشـــعب الـــذي يحصـــل عـــلى منســـوخا مـــن الغـــرب، وفي 
الاستقلال تحث بعض الظروف الدولية من خلال حزب سـياسي 

ــول الزعمــاء السياســيين في  ،معــين ــن يكســب شــيئا ســوى حل ل
، واليـوم مـن يسـتطيع أن ينكـر )٣٥(السلطة محل الحكام الأجانـب"

إلا إذا خلــف فيهــا مــن  ،أن الغــرب لا يطمــئن عــلى دولــة إســلامية
ثم إن هذا الموقف هـو  واتها واستعباد أهلها.يعينه على نهب ثر 

الذي أدى إلى الخـلاف بـين الخطـابي والزعمـاء في المكتـب العـربي؛ 
حيث "كان يريدها وحدة جامعة، وكان الزعمـاء يريـدونها زعامـات 

ريـــة، كـــان يفكـــر تفكـــيرا واســـعا، وكـــان كـــل مـــنهم مرتبطـــا طق
  .)٣٦(بتنظيم"

العـالم الإسـلامي  ثم إن الخطابي بسبب الوضع الذي يعيشـه
رـ  رـى نفســه مســؤولا عــلى العمــل لتحريـ في تلــك المرحلــة، كــان يـ
البلاد الإسلامية من الاحتلال، كان هذا اقتناعـا راسـخا في ذهـن 
الخطــابي، وقــد "كــان دائمــا يــذكر القــادة والجنــود أنهــم أمــل الأمــة 
الإســلامية في العــالم أجمــع، وأنهــم قــدوة الشــعوب الإســلامية 

  .)٣٧(فة تحث ظلم الاحتلال"الأخرى المستضع
أمــــا فيمــــا يخــــص علاقــــة الخطــــابي بأرض فلســــطين وبيــــت 
المقدس وباقي العالم الإسلامي، فقد بين عدد كبير من الباحثين 

، أن الخطــابي كــان لــه دور بارز في دعــم )٣٨(في دراســاتهم التاريخيــة
القضية الفلسطينية، كمـا كـان تـأثيره بالغـا عـلى مختلـف حركـات 
ـــان الخطـــابي في   المقاومـــة في العـــالم الإســـلامي بأسره. فقـــد ك
تواصل مستمر مع المقاومة الفلسطينية، خاصـة عنـدما كـان في 
ــــدين القســــام قــــاد  ــــز ال ــــل إن الشــــهيد الفلســــطيني ع مصــــر، ب

حاشدة في كل فلسطين تضامنا مع ثورة الريـف ضـد مظاهرات 
فرنســا وإســبانيا، وجمــع لهــا المــال والــدعم، وخطــب في مســاجد 
ــورة الخطــابي، خاصــة بعــدما  ــدفاع ونصــرة ث فلســطين بضــرورة ال
وصلتهم الانتصارات التي حققها أبطال الريف بعد معركة أنوال، 
 واســتمر التعــاطف الشــعبي الفلســطيني مــع المغــرب بعــد صــدور 

  الظهير البربري الساعي إلى تمزيق المغرب بدعوى تمزيغه.
ثم إن الشهيد القسام استلهم حرب العصابات الـتي انتهجهـا 
الخطـــابي في جهـــاده، فأســـس القســـام العصـــبة القســـامية الـــتي 

الصهيوني، واستمر تـأثر -قامت بدوز مهم ضد الاحتلال البريطاني
تشــهاد القســام، المقاومــة الفلســطينية بخطــة الخطــابي بعــد اس

ومن ثمة فالباحث في هذا الملـف يـدرك أن الخطـابي وثورتـه جـزء 
من جهـاد الشـعوب العربيـة ضـد الاحـتلال الأجنـبي، فقـد تصـدرت 
رـ المغـــرب  ـ ـــة تحريـ ـــويات وأهـــداف لجن القضـــية الفلســـطينية أول

العــــربي، حيـــــث اعتبرهــــا الخطـــــابي جــــزءا لا يتجـــــزأ مــــن الأمـــــة 
نهـا هـو احـتلال للأمـة بأكملهـا،  الإسلامية، وأن احتلال أي جـزء م

كما اعتبر الخطابي ثورة الريف امتـدادا للمشرـوع الوحـدوي، حيـث 
 ـوالاســباني إلى  ــال في الريــف ضــد الاحــتلال الفرنسيـ يكــون القت
جانــب الشــعب الجزائــري والتونسيــ، وإعــادة القطــر المغــاربي إلى 

  دائرة الأمة العربية الإسلامية.
مجاهــد محمــد بــن عبــد الكــريم ولعــل الرســالة الــتي وجههــا ال

الخطـــابي عنـــدما كـــان بمصـــر إلى الـــرئيس عبـــد الناصـــر مـــن أهـــم 
الوثـــائق التاريخيـــة الـــتي تؤكـــد ســـعي الخطـــابي إلى وحـــدة الغـــرب 

، حيـث يوضـح فيهـا )٣٩(الإسلامي دون عزله عن العـالم الإسـلامي
الخطــابي وضــع المغــرب وتــونس والجزائــر، وســعي الاحــتلال إلى 

ة العربيــة، ووضــح انتفاضــة الريــف وربطهــا إبعادهــا عــن الوحــد
المصـــــرية، كمـــــا عـــــارض الخطـــــابي -بمصـــــير الوحـــــدة الســـــورية

الاســـتقلال الـــذي مـــني بـــه كـــل مـــن المغـــرب وتـــونس، واعتـــبره 
استقلالا شكليا يخدم فرنسا لاستمرار احتلالها للجزائـر، وضـربها 
ـــين شـــطري الأمـــة  ـــد، وفصـــلها ب ـــد مـــن حدي ـــري بي للجهـــاد الجزائ

  مغرب).(المشرق وال
أخــتم هــذا المحــور بالتــذكير بقضــية أراهــا في غايــة الأهميــة، 
وهــي أن الحــديث عــن هــؤلاء الرجــال، لا ينبغــي أن يكــون تمســحا 
بهم لإضـفاء الشرـعية التاريخيـة عـلى بعـض القضـايا الـتي توافـق 
أيديولوجية الكاتب، لذلك فإن الإنصـاف الحقيقـي التـاريخي يكمـن 

رات والوثائق التاريخية، على أن يمـنح في التجاء الكاتب إلى المذك
للقارئ الاطلاع على المعلومات كما كتبهـا أصـحابها، لا أن يخفـي 
 الحقيقــة فيقــدم للقــارئ تفســيرات يصــنعها وفــق مــا يــؤمن بــه.
أقصد هنا أن فهم الخطابي يستدعي بالضرورة قراءة خطبـه الـتي  

كـار الـتي  قراءة دقيقة قبل أن يتقيد القـارئ بالأف ،كتبها ومذكراته
تشرــح الكــلام الأصــل وتؤولــه، حيــث يســتطيع فهــم الحقــائق مــن 

قبل أن يقـرأ التـأويلات، ولا بـد في قـراءة التـاريخ  ،المنبع الصافي
أن نراعـــي الســـياق والظـــروف الخاصـــة بكـــل حـــدث، إذ إن قـــراءة 
 الخطــــابي خــــارج مرحلــــة ثــــورة الريــــف الــــتي كانــــت بــــين الحــــربين 

مجـرد   ،معظـم الـبلاد الإسـلاميةالعالميتين في وقت احتلُـت فيـه 
  ترقيم على الماء وجري وراء السراب.
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  خَاɱِةٌَ 

إننا نستطيع فهم بعض الحقائق التاريخية، كلمـا نظرنـا إليهـا 
من زاويـة بعـض الأعـلام الـذين عاشـوا تلـك الأحـداث، وأسـهموا 
ـــبلاد الإســـلامية  ـــع ال بشـــكل مـــن الأشـــكال في صـــناعتها. فواق

عالميتين، يمكن النظر إليه بشـكل عـام والعربية ما بين الحربين ال
من خلال الحركات التحرريـة الـتي شـهدتها معظـم الـبلاد العربيـة. 
وقــد انطلقنــا في هــذا البحــث مــن حيــاة محمــد بــن عبــد الكــريم 

م، ضـــد ١٩٧٦م و١٩٢١الخطـــابي؛ الـــذي قـــاد الثـــورة الريفيـــة مـــا بـــين 
ــاريخ الخطــ  ـوالاســباني، وأكــدنا أن قــراءة ت ابي الاحــتلال الفرنسيـ

والثــورة الريفيــة بشــمال المغــرب يســتدعي بالضــرورة النظــر إلى 
واقــع معظــم الــبلاد العربيــة الإســلامية في المشرــق والمغــرب، 
حيث كشرت فيه الدول الأوروبيـة الغازيـة الاحتلاليـة عـن أنيابهـا 

  فاحتلت البلاد الإسلامية، ونهبت خيراتها واستعبدت أهلها.
ــآليف حــول الخ ــة، لقــد كتبــت بعــض الت ــت قليل طــابي، وإن كان

بالمقارنــة مــع مــا كتــب حــول الرجــل وجهــاده في الغــرب. ثــم إن 
معظم هذه الكتب العربية لكم تنصف الرجل، ولم تنظر إليه في 
ذلك السياق الحضاري والسـياسي، ولـم تسـتوعب سـعي الخطـابي 
رغم ما خلفه مـن خطـب وأقـوال سـجلها التـاريخ بكـل فخـر. فقـد 

د بـلاد الغـرب الإسـلامي، فحـارب دولتـين سعى الخطابي إلى توحي
احتلاليتين عظيمتين، منطلقـا مـن قناعـة إيمانيـة وجهاديـة. ولـم 
يكن محاربا ثوريا، ولا كان هدفه الريف والقبيلة واللغة البربرية،  
كما ذهب إلى ذلك كثير من الباحثين، ولعل ما يبرر ذلـك علاقاتـه 

لاقتـــه ببلـــدان المتصـــلة بالعـــالم الإســـلامي، كمـــا هـــو الشـــأن بع
  الغرب الإسلامي، وبالقضية الفلسطينية ومصر.
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محمد بن عبد الكريم الخطاɯ من محمد العرɯ المساري،  )١(
ɯالدار البيضاء، القبيلة إلى الوطن، المركز الثقافي العر ،

  .٢٥م، ص ٢١٢، ١المغرب، ط
، سحب حوار الماضي والمستقبلعبد السلام ياس˾،  )٢(

، محمد ٣٨، ص١٩٩٧، ١الدار البيضاء، ط-مطبوعات الأفق
العرɯ المساري، محمد بن عبد الكريم الخطاɯ من 

  . ٣٣القبيلة إلى الوطن، ص
الخطاɯ ملهم مركز الخطاɯ لدراسة الحروب الثورية،  )٣(

الأبعاد السياسية الثورات المسلحة السياق التاريخي و 
  .٢٣م، ص ٢٠٢٠-٢٠١٩، م)١٩٢٦- ١٩٢١والعسكرية والاجت˴عية (

  .٤١، صحوار الماضي والمستقبلعبد السلام ياس˾، ) ٤(
محمد بن عبد الكريم الخطاɯ من محمد العرɯ المساري،  )٥(

  .٢٩، القبيلة إلى الوطن
التعدد اللغوي وانعكاساته على النسيج محمد الأوراغي،  )٦(

، المملكة المغربية، منشورات كلية الآداب جت˴عيالا 
، ١، ط٣٦الرباط، بحوث ودراسات، رقم -والعلوم الإنسانية

  م.٢٠٠٢
الخطاɯ ملهم مركز الخطاɯ لدراسة الحروب الثورية،  )٧(

الثورات المسلحة السياق التاريخي والأبعاد السياسية 
  .٢٤، ص والعسكرية والاجت˴عية

، كرات الأم˼ محمد بن عبد الكريم الخطاɯمذ روجر ماثيو،  )٨(
، ١ترجمة عمرو أبو النصر، العباسية، مطبعة فضالة، ط 

  .٥٢م، ص٢٠٠٥
محمد بن عبد الكريم الخطاɯ من محمد العرɯ المساري، ) ٩(

  .٢٦، صالقبيلة إلى الوطن
، مذكرات الأم˼ محمد بن عبد الكريم الخطاɯروجر ماثيو،  )١٠(

  .٥٢ص
محمد بن عبد الكريم الخطاɯ من رɯ المساري، الع محمد) ١١(

  .٣٤، ص القبيلة إلى الوطن
، مذكرات الأم˼ محمد بن عبد الكريم الخطاɯماثيو،  روجر )١٢(

  .١٢٦ص 
الخطاɯ ملهم مركز الخطاɯ لدراسة الحروب الثورية، ) ١٣(

الثورات المسلحة السياق التاريخي والأبعاد السياسية 
  .٢٦، صةوالعسكرية والاجت˴عي

 ،مذكرات الأم˼ محمد بن عبد الكريم الخطاɯ روجر ماثيو،) ١٤(
  .١١٢ص 

الخطاɯ ملهم مركز الخطاɯ لدراسة الحروب الثورية،  )١٥(
الثورات المسلحة السياق التاريخي والأبعاد السياسية 

  .١٩، صوالعسكرية والاجت˴عية
  .٢١-٢٠، ص المرجع نفسه )١٦(
المسلمون والاستع˴ر زاق إبراهيم، عبد الله عبد الر راجع:  )١٧(

 ɯالمعرفة: لأفريقياالأور ˮالمجلس الوطني ١٣٩/ عا ،
  .م١٩٨٩للفنون، الكويت، يوليو 

، مطبوعات حوار الماضي والمستقبلعبد السلام ياس˾،  )١٨(
  .٣١صم، ١٩٩٧، ١الأفق، الدار البيضاء، ط
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ب نقل عنه محمد أمزيان قوله: "الشعب في رأيي هو الشع )١٩(

المؤمن بعقيدته، لأنه يعرف نفسه وشخصيته وقيمته 
وحقوقه. ومن هنا فلا يستطيع عدو مه˴ كان أن يجد في 
ɱاسكه ثغرة ينفذ منها إلى هز˽ته. أما الشعب غ˼ 
المؤمن فأفراده منحلون متفككون، ولا ˽كن لهم أبدا أن 

  ا".أمام عدو ما مه˴ كان هذا العدو ضعيفً  ايثبتو 
، محمد ٥١، ص حوار الماضي والمستقبللام ياس˾، عبد الس )٢٠(

  .٢٠٣، ص عبد الكريم الخطاɯ وحرب الريفسلام أمزيان، 
وردت قصة أدم عليه السلام مع إبليس في ɶا˻ سور  )٢١(

وهي: البقرة وآل عمران والأعراف والإسراء وطه والكهف 
  والحجر.

الاستع˴ر المسلمون و عبد الله عبد الرزاق إبراهيم، : نظريُ  )٢٢(
، عاˮ المعرفة، المجلس الوطني الأوروɯ لإفريقيا

  م.١٩٨٩، يوليو ١٣٩للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 
 "الدول العربية من المقاومة إلى الاستقلال"مقال: : نظريُ  )٢٣(

 لسيدي أحمد ولد أحمد ساˮ، موقع الجزيرة
)www.aljazeera.net.(  

نهضة مصر للطباعة ، ربظلام من الغمحمد الغزالي،  )٢٤(
  .١٠صم، ٢٠٠٠، ٢والنشر والتوزيع، ط

، الشركة المغربية دراسات في تاريخ المغربجرمان عياش،  )٢٥(
  .١٩٠م، ص١٩٨٦، ١للناشرين المتحدين، ط

 ، نقلاً عبد الكريم الخطاɯ التاريخ المحاصرعلي الإدريسي،  )٢٦(
هم الخطاɯ ملمركز الخطاɯ لدراسة الحروب الثورية، : عن

الثورات المسلحة السياق التاريخي والأبعاد السياسية 
  .٢٢، صوالعسكرية والاجت˴عية

محمد بن عبد الكريم الخطاɯ: محمد العرɯ المساري،  )٢٧(
، المركز الثقافي العرɯ، البيضاء، ط من القبيلة إلى الوطن

  .١٠-٩م، ص ٢٠١٢، ١
  .٣٦، ص حوار الماضي والمستقبلياس˾ عبد السلام،  )٢٨(
، عبد الكريم الخطاɯ وحرب الريفمحمد سلام أمزيان،  )٢٩(

  .٢٥٠ص
   .١٧٤، صحوار الماضي والمستقبلعبد السلام ياس˾،  )٣٠(
 :عن ، نقلا٦١ً-٦٠، صأحاديث عن الأدب المغرɯعبد الله كنون،  )٣١(

الخطاɯ ملهم مركز الخطاɯ لدراسة الحروب الثورية، 
والأبعاد السياسية  الثورات المسلحة السياق التاريخي

  .٢١٦-٢١٥، صوالعسكرية والاجت˴عية
، إعداد الظل الوريف في محاربة الريفالحاج أحمد سك˼ج،  )٣٢(

ينظر كذلك، محمد  م.١٩٢٦محمد الراضي كنون، الجديدة، 
العرɯ المساري، محمد بن عبد الكريم الخطاɯ: من 

  .٨٥-٨٤القبيلة إلى الوطن، ص 
  .٣٨-٣٧، صحوار الماضي والمستقبلعبد السلام ياس˾،  )٣٣(
  .٤١المرجع نفسه، ص )٣٤(
ياس˾  :عن يوسف الروسي في كتابه الخطاɯ، نقلاً :نظريُ  )٣٥(

  .١٧٣، ص حوار الماضي والمستقبلعبد السلام، 
  .١٧٤، ص حوار الماضي والمستقبلعبد السلام ياس˾،  )٣٦(

 

 
 الخطاɯ ملهممركز الخطاɯ لدراسة الحروب الثورية،  )٣٧(

الثورات المسلحة السياق التاريخي والأبعاد السياسية 
  .٣٤ص  ،والعسكرية والاجت˴عية

"دور ندوة فكرية مغاربية فلسطينية في موضوع:  )٣٨(
، نضمت بالرباط من المغاربي˾ في دعم نضالات فلسط˾

قبل المندوبية السامية لقدماء المقاوم˾ وأعضاء جيش 
  ل العربية.التحرير بالتعاون مع جامعة الدو 

)٣٩(  ɯكتاب  :نظر، يُ "١٩٥٩رسالة "مذكرة خاصة عن المغرب العر
محمد الخامس ومحمد بن عبد الكريم زʖ مبارك، 

، منشورات فيديبرانت، الرباط، الخطاɯ وإشكالية الاستقلال
  م.٢٠٠٣


